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هبّــت الحيــاة في أوردة القيــادة الفلســطينية منطلقــة في جولــة مكوكيــة بين الــشرق والغــرب، بــدأها
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس في روسـيا حيـث اجتمـع بـالرئيس الـروسي فلاديمـير بـوتين، مـرورًا
بتركيـا حيـث اجتمـع بـالرئيس الـتركي رجـب أردوغـان، ومـن ثـم ألقـى خطابًـا أمـام البرلمـان الـتركي حظـي

بالكثير من التصفيق.

يارته للسعودية، حيث سيلتقي هناك بوليّ العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبدأ اليوم الثلاثاء ز
كــبر منطلقًــا بعــدها إلى القــاهرة للاجتمــاع بــالرئيس المصري عبــد الفتــاح الســيسي، بمــا يمكــن اعتبــاره أ

حراك دبلوماسي للسلطة الفلسطينية منذ أن اندلعت حرب الإبادة على قطاع غزة.

يـارات أطلـق النشـاط المفـاجئ للسـلطة الفلسـطينية تضمّـن العديـد مـن الخطـوات، فقبيـل جولـة الز
محمــود عبــاس دعــوة لعقــد مــؤتمر دولي للسلام يمكــن مــن خلالــه حــل جميــع قضايــا الحــل النهــائي
ياراته معنى وهدفًا مختلفًا، فوفقًا لكل من إيهود يارة من ز للقضية الفلسطينية، فيما حملت كل ز
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ايعاري وإيلي نيسان فإن الرئيس الفلسطيني طلب من روسيا تنظيم مؤتمر للمصالحة بين التيارات
المختلفة داخل حركة فتح، يتضمن إنهاءً لحالة القطيعة مع دحلان.

بينمـا أعلـن خلال خطـابه أمـام البرلمـان الـتركي أنـه سـيتوجّه إلى قطـاع غـزة مـع “جميـع أعضـاء القيـادة
ــا قــادة الــدول العربيــة والإسلاميــة والصديقــة والأمين العــام للأمــم المتحــدة إلى الفلســطينية”، داعيً
يــارة، ومتوجهًــا لــدعوة مجلــس الأمــن الــدولي لتــأمين وصــوله إلى غــزة، علــى أن تكــون المشاركــة في الز

وجهته المقبلة هي القدس.

كدت مصادر فلسطينية أنها تأتي في سياق مناقشة يارته للسعودية ومصر، فقد أ أما فيما يتعلق بز
يــارته لهمــا بمرســوم رئــاسي وتنســيق الجهــود لوقــف الحــرب الإسرائيليــة علــى قطــاع غــزة، مســتبقًا ز
يـارته إلى قطـاع غـزة، وضمـان موافقـة الولايـات المتحـدة و”إسرائيـل” لتـأمين المـوكب، أصـدره لترتيـب ز
وإطلاق حملة إعلامية وحراك مجتمعي لحشد الطاقات والإمكانيات الشعبية لإسناد ودعم الحراك

الوطني.

حركة الشطرنج الأخيرة
اللافـت في الحـراك الفلسـطيني الرسـمي تـوقيته، فبعـد  شهـرًا مـن الحـرب علـى غـزة يـأتي الحـراك
متزامنًــا مــع إعلان المســتوى العســكري الإسرائيلــي انتهــاء العمليــات العســكرية المكثفــة في قطــاع غــزة،
والانتقــال لمرحلــة الاســتخبارات والعمليــات الأمنيــة المركــزة والضربــات الموضعيــة، مــا يعــني فشــل تغيــير

الوضع القائم من سيطرة حماس واحتفاظها بالأسرى الإسرائيليين من خلال العمل العسكري.

كمله على المستوى السياسي، الذي يضع نصب عينيه ترتيبات اليوم التالي في يلقي هذا الأمر الثقل بأ
أي نقاش داخلي أو مقترح على طاولة المفاوضات، وبالتالي إن استمرار الغياب الرسمي للسلطة هو

كيد لتهميشها في خضمّ هذه الترتيبات. تأ

ا لحاجـة القـاهرة إلى وجـود فلسـطيني بشكـل مـا، كمـا أن حـراك السـلطة ونشاطهـا المفـاجئ يـأتي سـد
لحـلّ معضلـة محـور فيلادلفيـا ومعـبر رفـح واسـتمرار الوجـود العسـكري الإسرائيلـي فيهمـا، في الـوقت
الذي ترفض فيه الحكومة الإسرائيلية وجودًا رسميًا فلسطينيًا هناك، ما يعزز فرص تيار دحلان في

إدارة المعبر على حساب فرص السلطة وإدارتها.

ومهمـا يكـن هـذا الوجـود وشكلـه إلا أنـه يرفـع عـن الجـانب المصري حـ القبـول باتفـاق مجحـف مـع
الاحتلال، يقــرّ وجــوده العســكري أو ســلطته الأمنيــة علــى معــبر رفــح ومحــور فيلادلفيــا أو جــزء منهمــا،
خاصـة في حـال قبلـت القيـادة الفلسـطينية بهـذا الوجـود وهـذه السـلطة، أو تمـاهت معـه مـن خلال
الانصياع للمقترح الأمريكي بإدارة تتكون من  فلسطينيين منتقين وفق المعايير الأمنية الإسرائيلية
لكنهــم لا يتلقــون رواتبهــم مــن الســلطة الفلســطينية، مــا ينزع عنهــم صــفة “مــوظفي الســلطة أو
ممثليها” في المعبر، وهو قبول ليس ببعيد عن نهج السلطة رغم ما يروّج من تمنعها وإصرارها على

https://x.com/qudsn/status/1826751483020468376?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1826751483020468376%7Ctwgr%5E54c058b6b4c92c5d2b362876b7415ac1601964b3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabi21.com%2Fstory%2F1620478%2FD985D8ADD984D984-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98A-D8B9D8A8D8A7D8B3-D98AD8B3D8B9D989-D984D984D985D8B5D8A7D984D8ADD8A9-D985D8B9-D8AFD8ADD984D8A7D986-D984D8B6D985D8A7D986-D8A7D984D8B9D988D8AFD8A9-D985D8ACD8AFD8AFD8A7-D8A5D984D989-D8BAD8B2D8A9-D8B4D8A7D987D8AF
https://www.lemonde.fr/en/international/article/2024/08/15/abbas-tells-turkish-parliament-he-will-go-to-gaza_6716097_4.html
https://www.haaretz.com/israel-news/2024-08-20/ty-article/.premium/pa-leaders-gaza-visit-could-help-on-the-day-after-but-only-if-theres-a-deal-with-hamas/00000191-6cd3-d43c-af93-ffd315780000
https://www.nytimes.com/2024/08/14/us/politics/israel-military-gaza-war.html
https://global.chinadaily.com.cn/a/202407/18/WS66986ea4a31095c51c50ea92.html


وجود رسمي فاقع.

في زاوية التوقيت أيضًا هناك حماس، التي انتقل ثقلها السياسي إلى قطاع غزة باغتيال رئيس مكتبها
السياسي إسماعيل هنية والتوافق على يحيى السنوار خلفًا له، واختيار نائبه خليل الحية رئيسًا لوفد

المفاوضات.

ورغــم كــمّ التحــدي الــذي مثّلــه اختيــار الســنوار إلا أنــه نــأى بالحركــة لأبعــد نقطــة عــن الــدول العربيــة،
وقلّــص مرونتهــا علــى المســتوى الســياسي، وهــو مــا ظهــر جليًــا في جــولات المفاوضــات الأخــيرة، ومثّــل
مجازفـــة خطـــيرة قـــد تصـــيب المكتـــب الســـياسي بزلـــزال آخـــر في حـــال اغتيـــال الســـنوار الـــذي تضعـــه

“إسرائيل” على رأس قائمة اغتيالاتها.

اختيار السنوار خلفًا لهنية دفع بالسلطة الفلسطينية للنأي بنفسها عن أي علاقة أو اتصال معه،
وهي التي لا تفتقد المبرر لإنهاء علاقتها بحماس، ناهيك عن موقفها من اغتيال الأخير الذي تجاوزته
كفرصـة لتجسـير العلاقـة مـع حمـاس مـا أفـ المصالحـة الفلسـطينية مـن جـدواها، باسـتمرار الجهـد
الأمني للسلطة في ملاحقة المقاومين، وإحباط هجماتهم للاحتلال وتقويض وجود حماس العسكري

في الضفة.

دحلان واللجنة الوطنية “الإماراتية”
أما ثالثة الأثافي في الدوافع والتوقيت فهو الحراك الإماراتي المتسا، والذي كان آخره مقترح يتجاوز
السلطة الفلسطينية تمامًا، بل يؤسس لكيان فلسطيني غير رسمي متناغم مع التوجه الإسرائيلي
لإسناد إدارة غزة بفلسطينيين خا الإطار السياسي الرسمي، وذلك بإنشاء هيئة جديدة لحكم غزة
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بعــد الحــرب تحــت مســمّى “اللجنــة الوطنيــة”، الــتي ســتتكون مــن رجــال أعمــال وقــادة فلســطينيين
متوافق عليهم من قبل الإمارات و”إسرائيل” والولايات المتحدة.

ما بين مساعي الإمارات وتشكيل اللجنة الوطنية، وجدت السلطة نفسها
مدفوعة إلى حضن المصالحة مع دحلان، لا حُبا فيه لكن كرهًا لسيناريوهات

أخرى تستثنيها

تكمن خطورة هذا الحراك بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، خاصة رئيسها محمود عباس، في أنها
تؤسس لواقع سياسي فلسطيني وإقليمي ودولي تغيب عنه السلطة كجزء من منظومة الحل، أو
الربــط فيمــا يتعلــق بــالأراضي الفلســطينية، واقــع يبــدأ مــن قطــاع غــزة تأســيسًا لتوســيعه لاحقًــا نحــو

الضفة الغربية.

قد يتم ذلك من منطلقين؛ الأول هو أن اللجنة الوطنية ستؤسّس لدخول قوات عربية ودولية إلى
القطـاع “لا تشكـل السـلطة جـزءًا منهـا”، وثانيًـا أن اللجنـة اجتـازت مقـدمًا المرحلـة الأولى مـن التنفيـذ
بحصولهـا علـى الموافقـة الأمريكيـة والإسرائيليـة، بـل بـدأت سلسـلة مقـابلات مـع مـرشحين محتملين

“مقربين من دحلان” ممّن يحظون بعلاقات قوية مع “السفارات الأمريكية” والمنظمات الدولية.

ومــا بين مســاعي الإمــارات وتشكيــل اللجنــة الوطنيــة، وجــدت الســلطة نفســها مدفوعــة إلى حضــن
المصالحة مع دحلان، لا حُبا فيه لكن كرهًا لسيناريوهات أخرى تستثنيها، والحقيقة إن هذا المنعطف
في حــراك الســلطة هــو المفصــل الأبــرز والأكــثر قــدرة علــى تغيــير أوراق المنطقــة ولاعبيهــا، مــع مــا تمثلــه
المصالحة من تغيير في المعسكرات ومن تجاوز للخلافات والخصومة التي بدأت شخصية، ثم تطورت
لتمسّ العلاقات الرسمية بين السلطة الفلسطينية والإمارات العربية، التي يقيم بها دحلان ويشغل

منصب مستشار حاكمها محمد بن زايد.

لا سيما أن محاولة السلطة الفلسطينية الأخيرة في تسويق نفسها وخططها لليوم التالي بعد الحرب
لم تلقَ قبولاً أو صدى، بدءًا من حكومتها الأخيرة المهمّشة دوليًا وإسرائيليًا وعربيًا، وانتهاءً بالمقترح
السريّ الذي قدمته للإدارة الأمريكية تعرض فيه خطتها للسيطرة على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب

على مدى  صفحة.

يتها لليوم الأخير” بقدرتها على تفعيل  ألف موظف يتبعونها ويحصلون على أعلنت فيه “جهوز
رواتبهـم مـن خلالهـا، بإمكـانهم تشغيـل الـوزارات الفلسـطينية وإعـادة شبكـات الكهربـاء والاتصـالات.
ية التي عكسها المقترح، إلا أن افتقاره لأي حلول أمنية ترتبط بإنهاء حكم حماس أو ورغم كمّ الجهوز

تعزيز أمن “إسرائيل” أدى إلى رفضه.

تجدد السلطة عبر حركة فتح “جلدها” بإلغاء  عامًا من قرارات الفصل التعسفية من الحركة،
ـــد بتشكيـــل حكومـــة والتراجـــع عـــن قطـــع رواتـــب آلاف المـــوظفين المحســـوبين علـــى دحلان، والتعه
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بصلاحيـات واسـعة لإعـادة السـلطة الفلسـطينية إلى غـزة، محاولـة اسـتحضار دحلان وفـق حـدودها،
علــى أن للرجــل أمــانيه الــتي لا حــدود لــه، حيــث وضــع شروطًــا مــن ضمنهــا أن يترشــح للرئاســة وأن

تحظى بطانته (مروان البرغوثي وناصر القدوة) بموقع في النظام السياسي الفلسطيني.

ويعصر الرئيــس الفلســطيني علــى نفســه ليمونًــا بالموافقــة علــى طــيّ منحــدرات عميقــة مــن الخصــام
والخلاف في علاقتهما، أملاً أن تكون المصالحة وحراكه الأخير حصان طروادة الذي سيضعه في قلب
ترتيبات اليوم التالي للحرب أو على رأسها، محققًا إزاحة لمخاوف تجاوزه بعد انتهاء الحرب وسكون
يــن نارهــا، ومســتندًا لــدعم حاضنــة دحلان الشعبيــة في غــزة والدوليــة الممتــدة مــن الإمــارات والبحر

والمغرب والسودان، حتى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وصولاً إلى “إسرائيل”.

في كل الأحوال ستكون المصالحة مع دحلان -إن استطاعت تجاوز الاتهامات المتبادلة- خيارًا مربحًا في
مقاييس السلطة وحركة فتح، مقارنة بالمصالحة مع غريمتها حماس “المرفوضة” عربيًا ودوليًا “على
مستوى الحكومات”، وأشبه بمخ إسرائيلي بعتبة فلسطينية ليس فقط لليوم التالي في غزة، لكن

أيضًا لليوم التالي للقضية الفلسطينية برمّتها.

لا سيما مع ما يحمله دحلان من توجهات داعمة للتطبيع والتسوية، ومن هندسة انقلاب إماراتية
مجربة في ساحات عدة دول عربية، ومع ما يمثله في ذاكرة الفلسطينيين من أيام سوداء توعّد بها

حكومة حماس المنتخبة ديمقراطيًا باستلامهم “خمسة بلدي”.

مــا يعــني أن المصالحــة بين الســلطة ودحلان ســتمثل أخطــر تحــول استراتيجــي قــد يقــوّض ســيطرة
كتوبر، لا سيما مع تقلص خياراتها في ظل هذه المصالحة، يًا وسياسيًا منذ السابع من أ حماس عسكر
وانطباق كمّاشة دحلان وعباس عليها عربيًا وسياسيًا وإقليميًا ودوليًا، مع سهولة تحلل كل منهما

من مصالحته أو توافقاته معها في وجود البديل.

https://www.factjo.com/Articles.aspx?Id=606


يشي بذلك توجه الرئيس الفلسطيني إلى روسيا للتوسط في المصالحة مع دحلان، رغم أن الوساطة
الصينية قائمة فعليًا بين السلطة وحماس، ما يؤكد أن السلطة لا تُريد للمصالحة الصينية أن تكون
جــزءًا أو رصــيدًا في حســاب المصالحــة مــع دحلان وذلــك بفصــل الوســطاء، بــل أن تكــون مفترقًــا عنهــا
وعلى حسابها، وهو ما يستوجب من الحركة إعادة النظر في حراكها السياسي وتحديثه بما يخدم

التطورات، تمامًا كما تحدّث استراتيجياتها العسكرية بما يخدم الميدان.

السلطة الفلسطينية المتجددة
تنـدفع السـلطة في مصالحتهـا وتحركاتهـا، وهـي مدركـة أنهـا طـرف مرغـوب أمريكيًـا، لكنهـا بحاجـة إلى
القليل من الترويج إقليميًا وعربيًا الذي ستحققه بالمصالحة مع دحلان، فقد صرحّ الرئيس الأمريكي
بايدن سابقًا: “في نهاية المطاف السلطة الفلسطينية هي التي ستتولى المسؤولية، لكن ذلك يستدعي

ترتيبات انتقالية وإجراءات فريدة”.

يـدة” مـا بين الثقـة والتـوجس، فهـي تعلـم أن وجودهـا في لهـذا تُقـدم علـى خطواتهـا و”إجراءاتهـا الفر
القطاع من مصلحة “إسرائيل” وحلفائها العرب والغرب، على الأقل سيمثل هذا مخرجًا إسرائيليًا
مناسبًا من مستنقع غزة ووحلها على المستوى الدولي والأممي، لا سيما إن ارتبط بوجود إسرائيلي
مـــن خلـــف حجـــاب علـــى معـــبر رفـــح أو محـــور فيلادلفيـــا، وبوجـــود دولي أو عـــربي “إمـــاراتي مصري

سعودي..” بإشراف أمني أمريكي، لا يختلف كثيرًا عن إشراف الجنرال دايتون.

كمــا ســيكون وجودهــا عبئًــا علــى فصائــل المقاومــة الــتي ســتقاتل حينهــا بعين إلى الأمــام في مواجهــة
المحتـل، وعين إلى الخلـف حـذرًا مـن ملاحقـة السـلطة وأجهزتهـا، مـا سـيخفف الجهـد العمليـاتي علـى
جيش الاحتلال، كما أنها تحظى بوضع قانوني أقوى من دحلان باعتبارها طرفًا رسميًا، وبامتياز طاغ
مقارنة بحماس، ناهيك عن أن تنوع علاقاتها العربية يجعلها طرفًا مفضلاً لمختلف الأنظمة العربية -

باستثناء الإمارات- التي ستتجاوز التوتر بينهما بالتصالح مع دحلان.

وليــس مــن الواضــح حــتى الآن إن كــان تــوجه محمــود عبــاس لــدخول قطــاع غــزة مــدفوعًا بحــراك
المصالحة مع دحلان، الذي أشارت مصادر إعلامية إلى بدئه منذ  أشهر، أو مدفوعًا لاستباق عودة

دحلان نفسه إلى القطاع، لكنه بلا شك لا يسعى لاستفزاز “إسرائيل” أو تهديدها.

فرغم نبرة التحدي والإباء التي صبغ بها الرئيس إصراره على دخول قطاع غزة في كلمته أمام البرلمان
التركي، حين قال: “حتى لو كلفنا ذلك حياتنا فليست حياتنا بأغلى من حياة أصغر طفل من قطاع
غزة أو من الشعب الفلسطيني، إحنا مش أغلى، ونحن نطبّق أحكام الشريعة، النصر أو الشهادة،
يـارته إلى قطـاع غـزة، وسـعى النصر أو الشهـادة”، إلا أنـه بعـد عـودته قـدّم طلبًـا لــ”إسرائيل” لتنسّـق ز

لتأمين موكبه أمريكيًا وإسرائيليًا متجاهلاً دورهما في إبادة “أصغر طفل من قطاع غزة”.

يــر الشــؤون المدنيــة، حسين الشيــخ، لمخاطبــة رئيــس بــل إنــه تراجــع عــن جســارته “الطارئــة” بــدفع وز
يارته يارة، وفيما كان من “المتخيل” لز مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، لطلب الز
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أن تكـون فتحًـا فلسـطينيًا يمنـح معـبر رفـح، الواصـل بين الشقيقـة مصر والمكلومـة غـزة، فرصـة لفـكّ
الحصار، فضّل الدخول إلى “أرضه الفلسطينية التي يحق له أن يتواجد في كل شبر منها” عبر الأراضي
الإسرائيليــة، تاركًــا للاحتلال فرصــة الهيمنــة علــى الفلســطينيين قيــادة وشعبًــا حــتى الثمالــة، ومؤكــدًا

سقفه الذي وإن ناطحه في خطابه لن يعلو عليه في الواقع.

في المحصـلة، ليـس بالإمكـان التنبـؤ بنتـائج الحـراك الرسـمي الفلسـطيني ومـآلات التصالـح مـع دحلان،
لكن الواضح أن السلطة تلعب في أوراقها الأخيرة، مندفعة بحرارة “الروح” أمام مخططات دفنها،

وحاجتها إلى موطئ قدم في غزة.

في المقابل، من المؤكد أن هموم المواطن الفلسطيني في قطاع غزة ومصلحته ونجدته آخر ما يسترعي
اهتمــام أحــد في هــذه المعادلــة، وأن أي حــراك أو مصالحــة إنمــا هــي مدفوعــة بتقاســم الحصــص أو
“التركــة”، والتمــاهي مــع الرضــا الأمريــكي الإسرائيلــي العــربي بانتهــاء الحــرب الحاليــة دون الكثــير مــن

الخسائر الاستراتيجية.
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